
 بيروت – أدانت جهات لبنانية مختلفة 
نشـــر الرســـوم الكاريكاتيريـــة المســـيئة 
للنبـــي محمد في مجلة ”شـــارلي إيبدو“ 
الفرنسية، لكن الجميع امتنع عن المطالبة 
بمقاطعـــة المنتجـــات الفرنســـية، بما في 
ذلـــك حـــزب الله الـــذي يتلافـــى إلى حد 
الآن إطلاق تصريحات تســـتفز فرنسا أو 
تقلل من حظوظـــه في لعب دور من داخل 
المبادرة الفرنســـية التي وُجدت أساســـا 

لتأهيله في مواجهة الفيتو الأميركي.
ويعتبر أغلـــب اللبنانيين أن المبادرة 
الفرنسية بمثابة الفرصة الأخيرة لتجنب 

انهيار اقتصادي ومالي كامل في البلد.
وتـــرى أوســـاط لبنانيـــة أن لا أحـــد 
يريـــد مقاطعـــة البضائع الفرنســـية ولا 
المال الفرنســـي في ظل الأزمة الاجتماعية 
الجميـــع  وأن  الحـــادة،  والاقتصاديـــة 
ينظـــرون إلى مبادرة الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون علـــى أنها حبل نجاة، 
ولأجل ذلك هم غير معنيين بالتصعيد بما 

في ذلك حزب الله اللبناني.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن حزب 
الله ســـمح لإعلامـــه وأنصـــاره بإطلاق 
تصريحـــات وشـــعارات مـــن بـــاب رفـــع 
الحرج وامتصـــاص غضب جمهور تعوّد 
علـــى الشـــعارات، وقـــد يســـمح الحزب 
باحتجاجـــات خفيفة بعد صلاة الجمعة، 
لكن فـــي النهاية هو ســـيضغط لأجل أن 
تهـــدأ موجـــة الاحتجاجـــات لأنهـــا ضد 
مصالحه، وخاصـــة مصلحته المتأتية من 
المبادرة الفرنســـية ومـــن حكومة جديدة 
ظاهرهـــا اختصاصيـــون وباطنها حفاظ 

الحزب على وزاراته ووزارات حلفائه.
وقالت الكاتبة اللبنانية سمر قاضي، 
فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”إن حـــزب الله 
امتنع عن إدانة السلطات الفرنسية علنا 
بخصوص الرســـوم الكاريكاتيرية، وهذا 
يدل على أن لبنان لا يســـتطيع أن يواجه 

فرنسا التي منحته طريقا للخلاص“.
وجـــاء اســـتنكار نشـــر الرســـوم من 
الشـــيعي  الإســـلامي  المجلـــس  رئيـــس 
الأعلى، الشـــيخ عبدالأمير قبـــلان، الذي 
والمســـيحية  الإســـلامية  المرجعيات  دعا 
إلـــى مواجهة كل ما يضر بمكانة الأنبياء 

وقدسيتهم.

ودعا إلى ”أوســـع حملـــة إدانة على 
مســـتوى الدول والشعوب لردع ومعاقبة 
من تســـول له نفسه الإســـاءة إلى الرموز 

الدينية ولاسيما النبي محمد“.
وتقـــود فرنســـا، التـــي كانـــت القوة 
ورئيســـها  لبنـــان،  فـــي  الاســـتعمارية 
إيمانويل ماكرون جهود مســـاعدة لبنان 
على تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية ومالية 
يمـــر بها. فإثـــر الانفجـــار الـــذي ضرب 
مرفـــأ بيروت فـــي الرابع من أغســـطس، 
زار ماكـــرون لبنـــان مرتـــين ليؤكـــد دعم 
فرنســـا الكامـــل للبنانيـــين وليثبت أنها 
تنوي مســـاعدة أولئك الذين تضرروا من 
الانفجار الذي أودى بحياة 200 شـــخص 

وأصاب الآلاف وشرّد 300 ألف شخص.
ويقول متابعون للشـــأن اللبناني إن 
الاحتجاج علـــى الرســـوم الكاريكاتيرية 
لـــن يعطـــل مســـاعي تشـــكيل الحكومة، 
بـــل علـــى العكس قد يســـاعد هـــذا الأمر 
الطارئ جهـــود رئيـــس الحكومة المكلف 
ســـعد الحريري خوفا من توتر جديد في 
الشارع قد يديم الأزمة ويغذي الانتفاضة 

الاجتماعية ضد الفساد.
وأعلن مكتب رئيـــس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن الحكومة 
الجديدة قد تبصر النور في غضون أربعة 
أيام أو خمسة إذا بقيت الأجواء إيجابية.

ويراهـــن اللبنانيـــون علـــى أن عودة 
الحريري لرئاســـة وزراء لبنان ســـتؤدي 
إلـــى رفـــع الحواجز أمـــام  المســـاعدات 
الفرنســـية المعلّقة، ومن المرجح أن تُسهم 
في إرســـاء الاســـتقرار الاقتصـــادي في 
البلاد، لكنها ســـتطلق جولـــة جديدة من 
الاضطرابات من خلال تعزيز التصورات 
الشـــعبية التـــي لا تتوقـــع أي إصـــلاح 
سياســـي من الحريري الـــذي بات وجها 

مألوفا ومرتبطا بالأزمات.
ومن المرجح أن يضع الحريري إدارة 
تكنوقـــراط تركـــز على تنفيـــذ إصلاحات 
اقتصاديـــة تلبـــي الشـــروط الفرنســـية 
وتؤدّي إلى رفع العراقيل أمام المساعدات 

المالية الموعودة.
من  السياســـيون  القادة  وســـيحافظ 
مختلـــف الخلفيـــات، الذين ســـينضمون 
إلـــى حكومـــة الحريري، على رأســـمالهم 
السياسي والاقتصادي ومصالحهم أثناء 
تشـــكيل الحكومة، التي قد تكون حكومة 
سياسية من وراء واجهة الاختصاصيين 
الذين يتم انتقاؤهم بدقة ووفق حسابات 
مضبوطـــة، لا شـــك أن لحزب اللـــه دورا 

رئيسيا فيها.
ووعـــد الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون بمســـاعدات مالية للبنـــان تقدّر 
بملايـــين الـــدولارات، مقابـــل إصلاحات 

اقتصادية وسياســـية، بما في ذلك إجراء 
تغييـــرات علـــى إدارة شـــركة الكهربـــاء 
الفاســـدة، وتغيير كيفيـــة تنظيم عمليات 
الشراء الحكومية، وتحسين الرقابة على 
الفساد، ووضع خطة لتخفيف الدعم دون 
إثقال كاهل فقـــراء لبنان بعبء لا مُوجب 

له.
وقـــد يقـــود اعتمـــاد الحريـــري على 
حكومـــة محاصصة تراعي مـــزاج حزب 
اللـــه وحلفائـــه إلـــى اســـتفزاز العديـــد 
المتحمســـين  اللبنانيين  المواطنـــين  مـــن 
للتغييرات الهيكلية، مما سيشـــعل جولة 
جديدة مـــن المطالـــب الشـــعبية المنادية 

بإصلاحات سياسية أعمق.
وحذر مركز ســـتراتفورت للدراســـات 
أن  مـــن  والأمنيـــة  الإســـتراتيجية 
الاضطرابـــات قـــد تســـتمر بالتزامن مع 
محاولات الحريري تشكيل حكومة حلفاء 
غير حزبيين منافســـة للنخبة السياسية 
القائمـــة، نظـــرا إلـــى أن هـــذه الحكومة 
تنتهك مطلبا رئيســـيا لحركة الاحتجاج 

المناهضة للفساد.
كمـــا تتضاعـــف شـــكوك العديـــد من 
اللبنانيـــين الذين لم تعـــد لديهم ثقة في 
قدرة السياســـيين على تغييـــر ظروفهم، 
مما يعني أن نســـب محاولات الهجرة من 

لبنان ستظل مرتفعة خلال هذه الفترة.

 بغــداد – أعـــادت الســـلطات العراقية 
افتتاح نفق شـــارع الســـعدون الذي يمر 
أســـفل ســـاحة التحريـــر، أيقونـــة حركة 
الاحتجـــاج العراقيـــة التـــي انطلقت قبل 
نحـــو عام، معلنة نهايـــة حقبة مميزة من 
تاريخ البلاد الحديث، شهدت أكبر موجة 

تظاهرات عرفتها البلاد.
وبالرغم من بقاء ساحة التحرير مغلقة 
أمام حركة العربات حتى ساعة إعداد هذا 
التقرير، إلا أن فتح نفق الســـعدون يعتبر 
مؤشـــرا على إمكانية التلاشـــي السريع 
لما تبقى من تجمعـــات المحتجين الفئوية 

وبعض خيام الاعتصام.
ولم تكن نهاية هـــذه الحقبة مفاجئة، 
لاســـيما بعدمـــا تخللتها عمليـــة إطاحة 
كليـــة بحكومة واســـتبدالها بأخرى ذات 

مواصفـــات غيـــر معهـــودة فـــي العملية 
السياسية العراقية.

وبدلا مـــن أن تكون ”الذكـــرى الأولى 
لانتفاضـــة تشـــرين“، التـــي حلـــت فـــي 
الخامس والعشـــرين من الشهر الجاري، 
مناســـبة لتجديـــد الحراك الشـــعبي ضد 
الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وسوء 
الإدارة وســـرقة المال العـــام، تحولت إلى 
علامة استفهام بشأن جدوى التظاهرات، 
المتنفـــذة  الأحـــزاب  تمســـك  ظـــل  فـــي 

بمصالحها ومصادر نفوذها.
وكان الحديـــث عـــن حجم المكاســـب 
قياســـا بقـــدر التضحيـــات حاضـــرا في 
الذكـــرى الأولى لحراك أكتوبر، إذ شـــكك 
العديد من النشـــطاء في جدوى استمرار 

التظاهرات مع هذه الضريبة الباهظة.

لكن أصواتا عديـــدة تقول بأن حراك 
أكتوبـــر هـــو مجـــرد بوابة في مســـيرة 
التغيير العراقية، التي يجب أن تســـتمر، 
على أن تكـــون الخطـــوة القادمة ترجمة 
سياســـية للتظاهرات، عبر الاستفادة من 
زخمها الشعبي الهائل خلال الانتخابات 

القادمة.
ويـــرى عبدالرحمن الجبـــوري -وهو 
ناشـــط بارز في تظاهـــرات أكتوبر وأحد 
الأصدقاء الشـــخصيين لرئيـــس الوزراء 
متظاهـــري  أن  الكاظمـــي-  مصطفـــى 
أكتوبر ”أعادوا للوطن وحدته وللوطنية 
اعتبارها، ووضعوا قواعد وأسسا لبناء 

دولة مقتدرة“.
انتهـــاء  رمزيـــة  علـــى  وتعليقـــا 
الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد، 

قال الجبوري ”اكتملـــت المرحلة الأولى.. 
ســـنة نضـــال وإبـــداع مميـــزة وابتدأت 
والتوظيـــف  العظيـــم  الزحـــف  مرحلـــة 
السياســـي للثورة“، داعيا إلى ”استعادة 
البرلمـــان بانتخابـــات حـــرة نزيهة تمهد 
لحكومة تنفيذية تساهم في صناعة دولة 

الاقتدار“.
وتقـــول مصـــادر عديـــدة فـــي بغداد 
إن الكثيـــر من قادة الحراك الشـــعبي في 
العاصمة العراقية 

توصلوا إلى تفاهمات مع رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي للنزول معا في قائمة 

واحدة خلال الانتخابات المقبلة.
ويـــرى مراقبون أن تحويل زخم ثورة 
أكتوبر فـــي العراق إلى كتلـــة تصويتية 
خـــلال الانتخابـــات قـــد يؤدي إلـــى قلب 
المعادلة السياســـية الحاكمة، التي تمنح 
الميليشـــيات التابعـــة لإيـــران وأحـــزاب 
الإســـلام السياســـي الجـــزء الأكبـــر من 

الكعكة.
وتقـــول المصـــادر إن مـــا يحـــدث من 
تفاهم بـــين الكاظمي وقـــادة الحراك في 
بغـــداد يتكرر أيضا في الناصرية، جنوب 

البلاد، أحد أهم معاقل الاحتجاج.
واســـتبعد الكاتـــب العراقـــي فاروق 
يوسف أن تفقد ساحة التحرير رمزيتها. 

فهي ســـاحة كل العراقيين بكل طوائفهم. 
وهي ملتقى شـــوارع بغداد الكبرى، لذلك 
تحولت إلى ملتقى للمسرات التي يسعى 
العراقيون من خلالها إلى نسيان أسباب 

الحزن.
وقال يوسف، في تصريح لـ“العرب“، 
”لقـــد وهـــب نصـــب الحريـــة للســـاحة 
قـــدرا مـــن هيبتهـــا التـــي لا يلتقـــي بها 
المـــرء في أية ســـاحة أخـــرى“، وإن ”في 
تلك الســـاحة تصـــب الشـــوارع كالأنهار 
ويتوقف العراقيـــون أينما كانوا ذاهبين 
ليتأملوا فكرة وجودهـــم وقوتهم.. كانت 
جغرافيـــة التمـــرد والحرية تســـمح بأن 
تستوعب تلك الساحة من البشر أكثر مما 
يمكـــن تخيله؛ فســـاحة التحرير تقيم في 

خيال حريتها“.

 باريــس – لا تظهر فرنســـا أي تراجع 
أمـــام حمـــلات تســـتهدفها في الشـــرق 
الأوسط بسبب الرســـوم الكاريكاتيرية. 
وخـــرج الموقـــف الفرنســـي مـــن جانبه 
السياســـي المباشـــر وتحول إلى قرارات 
وإجراءات إداريـــة وقضائية توحي بأن 
المعركة باتت تخص فرنســـا كلها وليس 
فقط الرئيـــس إيمانويل ماكرون، خاصة 
مع انتشـــار دعـــوات مقاطعـــة المنتجات 
الفرنســـية، ما يوحي بأن فرنســـا باتت 
أمام لحظة الحقيقة في مواجهة الإسلام 

السياسي.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الفرنســـية غابريـــال أتـــال، الأربعاء، إن 
فرنســـا ”لـــن تتراجع أبدا عـــن مبادئها 
زعزعـــة  ”محـــاولات  رغـــم  وقيمهـــا“ 

الاستقرار والترهيب“.
تنفذهـــا  التـــي  الحمـــلات  ودفعـــت 
الإســـلام  جماعـــات  عليهـــا  وتحـــرض 
السياســـي إلـــى وحدة فرنســـية مقابلة 
وســـط دعوات إلـــى تشـــديد الإجراءات 
الفرنسية لإظهار الحزم والتأكيد على أن 

فرنسا لا تتراجع في الدفاع عن قيمها.
ودعـــت آني لوري بلـــين -النائب في 
البرلمـــان الفرنســـي- الثلاثاء إلى شـــن 
حرب على الإســـلام السياسي، والدفاع 

عن الحضارة اليهودية – المسيحية.
جـــاء ذلـــك في كلمـــة لها عـــن حزب 
”الجمهوريون“، الذي يمثل يمين الوسط 

في فرنسا، خلال جلسة برلمانية.
وشـــددت بلـــين علـــى أن ”الإســـلام 
يستهدف فرنســـا ويبتزها  السياســـي“ 

هي والمهاجرين.
الوزراء  رئيـــس  مخاطبة  وأضافـــت 
جان كاســـتكس، الحاضر في الجلســـة، 
”متـــى ســـتدافعون عن القيم الفرنســـية 
المســـيحية؟   – اليهوديـــة  والحضـــارة 
ومتـــى ستشـــنون حربـــا على الإســـلام 

السياسي؟“.
ووضـــع مجهولـــون رســـائل تهديد 
بالمـــوت على بـــاب أحـــد المســـاجد في 
فرنســـا، في تصعيد جاء كـــرد فعل على 
حمـــلات تســـتهدف المصالح الفرنســـية 
في الشـــرق الأوسط، وبعد أيام من مقتل 

مدرس فرنسي على يد لاجئ شيشاني. 
فـــي  التهديـــد  رســـائل  ووضعـــت 
صندوق بريد مســـجد مدينـــة ”فيرنون“ 
عبـــارات  وتضمنـــت  فرنســـا،  شـــمالي 
تهديد بالمـــوت، وتحقير للأتراك والعرب 

ولمرتادي المسجد.
وتضمنـــت إحدى الرســـائل عبارات 
”بدأت الحرب، ســـنخرجكم مـــن دولتنا، 

وسنحاسبكم على مقتل صامويل“.

وينظر الفرنســـيون إلى هذه الحملة 
علـــى أنها مـــن توجيه الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، ويعتبـــرون أن 
ذلـــك يفرض علـــى أوروبا أن تـــرد بقوة 
دفاعـــا عـــن قيمهـــا وفي ســـياق واجب 

التضامن.
وحثت لـــوري بلين على ”اســـتبعاد 
تركيا مـــن دخول الاتحاد الأوروبي“، في 
ردة فعل على تحريـــض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي لجأ، الأربعاء، 
إلى اســـتدعاء الماضي من خلال تشـــبيه 
مواقـــف فرنســـا والدعـــم الأوروبي لها 

بـ“الحروب الصليبية“.

التـــي  الغربيـــة  الـــدول  إن  وقـــال 
تهاجم الإســـلام تريد ”إعـــادة الحملات 
الصليبيـــة“. كمـــا زعم أن ”هنـــاك حملة 
للحملة  مشـــابهة  للمسلمين  اســـتهداف 
ضد يهـــود أوروبا قبل الحـــرب العالمية 
الثانية“، متهمًا بعض القادة الأوروبيين 

بـ“الفاشية“ و“النازية“.
وأعلـــن المندوب الحكومـــي لمحاربة 
العنصرية في فرنســـا فريديريك بوتير، 
الأربعـــاء، أنه أبلـــغ القضاء الفرنســـي 
بتغريدة مســـؤول تركي اســـتخدم فيها 
ليصف صحيفة ”شارلي  نعت ”الأوغاد“ 
إيبـــدو“ الأســـبوعية التـــي تســـخر من 

أردوغان في آخر عدد لها.
وفي تغريدة نُشـــرت مســـاء الثلاثاء 
كتب نائب وزير الثقافة التركي، سيردار 
جان، بالفرنســـية ”شـــارلي إيبـــدو أنتم 
أوغاد.. أنتـــم أبناء عاهرات… أنتم أبناء 

كلاب“.
”ثمـــة  بوتيـــر  فريديريـــك  وقـــال 
أمـــر غيـــر لائـــق فـــي الســـياق الحالي 
إيبـــدو  شـــارلي  هجمـــات  ومحاكمـــة 
(التـــي بـــدأت فـــي ســـبتمبر) ومأســـاة 
اغتيـــال صامويل باتي (أســـتاذ التاريخ 
الـــذي قتل في 16 أكتوبـــر) من أجل صب 
الزيـــت على النـــار بتهديـــد هيئة تحرير 

شارلي إيبدو“.

اللبنانيون صامتون.. لا أحد يريد 

مقاطعة بضائع فرنسا وأموالها

هل يؤشر فتح ساحة التحرير في قلب بغداد على إنهاء انتفاضة تشرين

فرنسا أمام 

لحظة الحقيقة 

مع الإسلام السياسي

صامتون أفضل من صامدون

ءء
ءء
تت
ىى
نن
بب

ىى
بب
دد
ينين
ةة
ةة

تت
نن
عع
ءء
ةة
ةة
جج

نن
يي
،،
نن

أأ
ا
وو
ا
وو
ا
فف
مم
ا
أأ
ا

ا
فف
وو
ا

وو
ا
وو
ا
فف

ا
حح
عع

””

فف

ا
هه

جج
””

وو
وو
ا

بب
فف
حح
فف
مم

صص
شش
تت
وو

””

وو

نن

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

لبنان لا يستطيع أن 

يواجه فرنسا التي منحته 

طريقا للخلاص

سمر قاضي

فرنسا لن تتراجع أبدا 

عن مبادئها وقيمها 

رغم محاولات الترهيب

غابريال أتال

جدت لتأهيله
ُ
حزب الله يتفادى تصريحات تضعه في مواجهة مبادرة فرنسية و

قادة الحراك الشعبي يتوصلون إلى تفاهمات مع الكاظمي للنزول في قائمة انتخابية واحدة

تركيا تستثمر سياسيا في التردد 

السعودي والمصري

بريطانيا تدعو إلى تضامن أوروبي 

للدفاع عن حرية التعبير
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